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Abstract :  Article info 

This article deals with the issue of cognitive integration that exists 
between the topics of ancient Arabic rhetoric, and the trends of the 
modern pragmatic  lesson,  especially  when it  comes  to  what  is  known as  
the theory of speech acts, and the perceptions it carries whose features 
were proven in the thought of the ancient rhetoricians; As a result of the 
integration between the two fields, a contemporary interdisciplinary 
study came to be called: the new rhetoric. 
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	 قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية: 04].
	 قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية: 04].
	يبدو من الوهلة الأولى أنّ الخبر الطلبي في هذه الآية جاء لأداء الغرض الذي وُضع له الأسلوب في الأصل (المعنى الظاهري المباشر)، لكن إذا أمعنّا النظر أكثر، وقلّبنا الآية في أذهاننا، سيتّضح لنا أنّ الخبر قد خرج إلى معنى بلاغي آخر (المعنى المضمر المبطّن)، فهو ههنا ليس على سبيل الحقيقة؛ أي أنّ المخاطِب وهو زكريا عليه السلام لم يأت من خلال هذا الخبر بجديد للمخاطَب؛ أي لا يقصد منه الإفادة أو لازمها، ولا يُراد من صاحبه تصديق فحواه أو إبطاله، لأنّه يخاطب الله سبحانه وتعالى العالم بكلّ شيء، وإنّما جاء على سبيل المجاز، ليتلبّث نطاق دلالي آخر يستدعيه السياق ألا وهو: إظهار الضعف. يقول صاحب تفسير "فتح القدير" مؤكّدا هذا الكلام: «أراد أنّ عظامه فترت وضعفت قوّته، وذكر العظم لأنّه عمود البدن وبه قوامه، وهو أصل بنانه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوّته، ولأنّه أشدّ ما في الإنسان صلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن، ووحد العظم قصدا إلى الجنس المفيد، لشمول الوهن لكلّ فرد من أفراد العظام».()
	 وقال أيضا: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [سورة الإسراء، الآية: 50].
	على الرغم من توافر الآية على فعل أمر صريح، إلّا أنّ القصد منه (البنية العميقة) مخالف للمقصد (البنية السطحية)، بمعنى أنّ الأمر هنا لا يدلّ على طلب القيام بالفعل على وجه الإلزام والاستعلاء، لأنّ هذا هو معناه الحقيقي المباشر، غير أنّ المقام يتدخّل بطريقة أو بأخرى في الانحراف بالدلالة عن الغرض الذي تقتضيه ألفاظ الآية وعبارتها التلفّظيّة، إلى غرض بلاغي آخر (الفعل الإنجازي غير المباشر).
	إذن، يمثّل الأمر في الآية فعلا إنجازيا مخالفا لحرفية ما يحمله تركيبها من معنى استلزمه السياق، واقتضته قرائن الأحوال المختلفة، فعُقد الكلام من أجله، كونه يمثّل معنى إضافي قابع وراء المعنى الأصلي (ظاهر الكلام)، وحيال ذلك خرج أسلوب الأمر إلى غرض التعجيز، ويتحقّق هذا في حالة ما إذا كان الأمر يستحيل القيام به، لأنّ المأمور يعجز أن ينفّذ ما أُمر به، فيجيء الأمر على وجه التحدّي. يشير "البغوي" في تفسيره لنصّ الآية إلى هذا المعنى قائلا: «قل لهم يا محمّد كونوا حجارة أو حديدا في الشدّة والقوّة، وليس هذا بأمر إلزام، بل هو أمر تعجيز؛ أي استشعروا في قلوبكم أنّكم حجارة أو حديدا في القوّة».()
	  ويقول عزّ وجلّ في موضع آخر: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [سورة التوبة، الآية: 66].
	صحيح أنّ ظاهر التركيب هو عبارة عن إنشاء لا خبر، جاء بصيغة النهي، لاستهلاله بأداة "لا الناهية"، غير أنّ باطنه
	يحمل في طيّاته دلالة مغايرة عمّا تكشفه لنا بنيته السطحية.
	معلوم أنّ النهي إذا كان صريحا فهو يدلّ على طلب الكفّ عن القيام بالفعل على وجه الإلزام والاستعلاء، غير أنّ المقام ههنا عدل بالأسلوب إلى غرض ضمني آخر؛ أوّلا لأنّ الأداة الناهية فيه لم تعد تحيل على دلالة المنع، وثانيا لأنّ الطلب فيه لا على وجه الإلزام والاستعلاء، ما جعله يخرج إلى معنى آخر ألا وهو غرض: التيئيس، هذا الأخير الذي يكون سياق النهي فيه يفيد عدم الجدوى، ولعلّ هذا ما ذهب إليه "الزمخشري" حينما قال: «لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة، فإنّها لا تنفعكم بعد ظهور سرّكم».()
	حينما تكون القوّة الإنجازية للتركيب غير مطابقة لما يريده المتكلّم ويقصده، فأكيد سيكون الغرض من الكلام حينئذ مخالفا لظاهره، يحدث هذا حينما يشهد أسلوب الاستفهام مثلا خروجا عن معناه الأصلي المعهود والمتمثّل في طلب الفهم إلى معنى بلاغي آخر، تماما مثلما هو الحال مع قول المولى جلّ وعلا: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾  [سورة هود، الآية: 87].
	واضح من خلال سياق الآية أنّ المقصود بالاستفهام الوارد فيها (أَصَلَاتُكَ) هو ما تستلزمه ألفاظها من معنى (الدلالة الباطنية الخفيّة)، لا المعنى الحرفي لها (الدلالة الظاهرية السطحية)، ليخرج الأسلوب بهذا من معنى الاستجواب، إلى معنى التهكّم والازدراء، وهذا ما عزّزه "الصابوني" حينما قال مفسّرا الآية الكريمة: «لمّا أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله، وترك عبادة الأوثان، وبإيفاء الكيل والميزان، ردّوا عليه على سبيل السخرية والاستهزاء، فقالوا: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا؟ إنّ هذا لا يصدر عن عاقل».()
	كما إذا رأيت معتوها يطالع كتبا، ثمّ تجده يتلفّظ بكلام فاسد ساقط، فتقول له متهكّما: أهذا من مطالعة تلك الكتب؟
	 يقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا
	نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنعام، الآية: 27].
	عندما تكون القوّة الإنجازية الحرفية (الفعل الكلامي المباشر) للكلام المنطوق مطابقة للمعنى الذي يقصده صاحب الكلام، فممّا لاشكّ فيه أنّ الغرض من هذا الكلام لن يخالف مقتضى الظاهر، بل سيحافظ على المعنى ذاته الذي يمكن أن يُستشفّ من خلال الشكل الظاهري لبنيتة السطحية، تماما مثلما هو الحال في الآية أعلاه.
	إنّ الآية 27 من سورة الأنعام تتحدّث عن تمني الكفرة يوم الحساب أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالله، ويستدركوا ما فاتهم من العبادات، وما فرّطوا في جنب الله، ومعلوم أنّ التمنّي هو الرغبة الشديدة في الحصول على أمر يُستَبْعَدُ حصوله أصلا، إمّا لأنّ تحقُّقَه مستحيل، وإمّا لكونه بعيد المنال فلا يُحصل عليه، ممّا يعني أنّ العودة إلى الدنيا أمر مستحيل، هذه هي الدلالة التي تظهر من خلال البنية اللغوية لنصّ الآية، وهي الدلالة عينها المراد إيصالها إلى جمهور المخاطبين، فالخطاب هنا لا يقول شيئا، ويَقصِد شيئا آخر غير ما قاله.
	يقول "ابن كثير" مفسّرا الآية: «يتمنّون أن يُردّوا إلى الدار الدنيا، ليعملوا عملا صالحا، ولا يُكذّبوا بآيات ربّهم، ويكونوا من المؤمنين».()
	 من المواضع الأخرى التي تكون فيها للقوّة الإنجازية المستلزمة الغلبة عن القوّة الإنجازية الحرفية قوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. [سورة يس، الآية: 30].
	إذن، الظاهر من خلال سياق الآية أنّ النداء الوارد فيها لا يمثّل فعلا كلاميا مباشرا، أي طلب الإقبال تنبيها للمخاطَب، وذلك لعدم وجود مطابقة تامّة بين ما يقتضيه المعنى الحرفي للبنية اللغوية السطحية، وغرض الصيغة أو العبارة التلفّظية، والنداء هنا إنّما يمثّل وجها من أوجه العدول الدلالي في
	القرآن الكريم.
	إنّ غرض التعجّب الذي خرج إليه أسلوب النداء في هذه الآية، هو غرض استدعته قرائن الأحوال، واستحضرته مختلف السياقات والمقامات المحيطة بنصّها، وذلك نظرا لمخالفة معنى الآية لما يقتضيه ظاهرها، وما دام أنّ النداء يكون بغرض التنبيه، فهو لا يصلح لأن يكون ملازما للحسرة، لكونها شيء معنوي لا يُنادى، ممّا يعني أنّ النداء فعلا لم يوضح في سياقه الأصلي، فإذا أردت التنبيه ناديت شخصا قادرا على الاستجابة، لا شيئا معنويا جامدا، لذا خرج مدلول النداء إلى غرض التعجّب، ولو كانت الحسرة ممّا يصحّ نداؤه لكان هذا وقتها، يقول صاحب "المحرز الوجيز" في شأن ذي صلة: «يا حسرة نداء لها على معنى هذا وقت حضورك وظهورك، هذا تقدير نداء».()
	بعد هذه الجولة في رحاب الدرسين البلاغي القديم والتداولي الحديث، نصل في نهاية المطاف إلى استخلاص جملة من النتائج، يمكن رصد أبرزها في النقاط التالية:
	 إنّ معرفة المقام الذي يُلقى فيه المقال، وكذا حال المتكلّم والمتلقّي أثناء التلفّظ، إلى جانب مسألة المقصديّة، كلّها عوامل تراعيها البلاغة أثناء الخطاب، وهو ما يقابله تداوليا بالتركيز على مستعملي اللغة، وسياقات الاستعمال المختلفة؛ أي استخدام اللغة كما يقرّرها سياق المجتمع، فالبلاغة المعاصرة تهتمّ بعناصر الخطاب ومقاماته المختلفة، وفق آليات حجاجية بلاغية تداولية، كما يعتمدان معا على اللغة كأداة للتواصل وممارسة فعل التأثير على المتلقّي، ليكون الفعل اللغوي فعلا تأثيريا إنجازيا نفعيا.
	 تعدّ التداولية من أقرب العلوم الحديثة للبلاغة، خاصّة وأنّها تدرس علاقة العلامات بالاستعمال، وهذا تماما ما اهتمّت به البلاغة العربية قديما؛ إذ كانت تبحث في كيفية استعمال أنجع للخطاب اللغوي وعوامل تجذيره.
	 توجد عديد التراسلات والتفاعلات بين البلاغة العربية والتداولية، نلمس ذلك من خلال تداخل الأنساق المعرفية المتعلّقة بمقام السّامع في البلاغة العربية، مع الأنساق المعرفية التي تطرحها التداولية، ما يؤسّس لشراكة حقيقية بين الحقلين، وانبثاق مجال عربي صرف نُطلِق عليه اسم: البلاغة الجديدة.
	 لعلّ من أبرز تلك التقاطعات ما يُعرف بنظرية الأفعال الكلامية؛ فالفعل الكلامي المباشر (القوّة الإنجازيّة الحرفية) يقابل بلاغيا الغرض الحقيقي للأسلوب الكلامي خبرا كان أم إنشائيا، ففيه يتطابق الكلام مع مقتضى الظاهر، أمّا الفعل الكلامي غير المباشر (القوّة الإنجازيّة المستلزمة) فيقابل بلاغيا الغرض المجازي الذي خرج إليه الكلام خبرا كان أم إنشاء، لأنّ العبارة التلفّظيّة فيه تكون مخالفة لما يقتضيه الحال.
	 العلاقة إذن وشيجة بين البحث البلاغي القديم والمفاهيم التداولية المعاصرة، لارتباطهما أوّلا باستعمال اللغة، وما ينتج عنهما ثانيا من أساليب تخرج إلى أغراض تُفهم من السياق وتستنبط من المقام، هذا وقد انتبه البلاغيون قديما إلى فكرة المقام، ودوره في التخاطب، انطلاقا من المقولة الشهيرة: لكلّ مقام مقال.
	 وقد كان الإمام "الجاحظ" أوّل علماء البلاغة الذين وظّفوا القواعد التي تنبني عليها التداوليّة اليوم في الدرس البلاغي، على غرار اهتمامه بالمقام وأحوال المخاطَب، ومسألة التأثير في السامع، وغيرها من معالم التداوليّة التي يزخر بها كتابه الشهير "البيان والتبيين"، ليفتح بذلك المجال أمام عدد كبير من البلاغيين الذين جاؤوا من بعده؛ إذ كانت لهم إسهامات طيّبة في هذا المجال أمثال: أبو هلال العسكري، السكّاكي، ابن رشيق القيرواني، حازم القرطاجنّي، عبد القاهر الجرجاني، ابن سنان الخفاجي وغيرهم.
	 بناء على النتائج السابقة صار من الممكن القول:  إنّ اللغة العربيّة حاوية العلوم؛ إذ تتميّز بقدرتها الهائلة على احتواء مختلف المعارف والفنون، لما تملكه من كفاية تجعلها قادرة على التعبير عن مختلف البنى التصوّريّة والتمثّلات الذهنية، سواء أكان ذلك في العلوم الإنسانية أو على مستوى العلوم الدقيقة، فهي تتسم بمرونة تسمح لها بصياغة الجهاز المصطلحي والحقل المفاهيمي لكلّ مخرجات العمل العلمي والمعرفي.


